
يـد سـحق المتطـرفين لكنـه محمد بـن سـلمان ير
ياء يعاقب الأبر

, نوفمبر  | كتبه جمال خاشقجي

في الأسبوع الماضي، وأمام جمهور متحمس في مؤتمر للاستثمار، بدا ولي العهد السعودي الأمير محمد
بــن ســلمان متجهمــا، حينمــا تعهــد بــأن “يســحق المتطــرفين”، وبإعــادة “الإسلام المعتــدل” إلى المملكــة
العربية السعودية. لقد توعد قائلا: “سوف ندمرهم، الآن وعلى الفور.” وأعلن خلال المؤتمر ذاته عن
ـــه أن يحـــول منطقـــة بمساحـــة ـــار دولار، مـــن شأن مـــشروع طمـــوح لمنطقـــة حـــرة بتكلفـــة  ملي

ماساشوستس إلى مركز للتقنيات العالية المستقبلية. 

يعكس ولي العهد ما يشعر به كثير من السعوديين من غضب وإحباط، وهم الذين طالما تشوقوا إلى
التخلـص مـن المـؤثرات السـلبية الـتي ابتليـت بهـا بلادهـم. كنـا بانتظـار زعيـم يـدرك أن التطـرف، سـواء
الاقتصــادي أو الاجتمــاعي، ضــار بــالبلاد. ولعــل إمــارة دبي، الــتي بــدأت مسيرتهــا نحــو المكانــة العالميــة
المرموقة في ، تصلح نموذجا لمعرفة كم خسرت المملكة خلال الأربعين عاما، على الرغم من أنها

صاحبة الاقتصاد الأكبر في المنطقة. 

أعــرف تمامــا لمــاذا يحتــد الأمــير الشــاب محمد. فالوهابيــة الســلفية، تلــك الحركــة الإسلاميــة الإصلاحيــة،
انتشرت في أرجاء البلاد، وتمكنت من مفاصلها، وتحولت إلى حركة معادية للحداثة وكارهة للأجانب،
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وبشكــل خــاص بعــد حــدثين سياســيين هــزاّ المملكــة في عــام ؛ كــان الأول قيــام مجموعــة مــن
الســـلفيين المتطـــرفين بالاســـتيلاء علـــى المســـجد الحـــرام في مكـــة المكرمـــة، أقـــدس بقـــاع الأرض عنـــد

المسلمين. أما الحدث الثاني، فكان استيلاء آية الله الخميني على السلطة في إيران. 

داخل المملكة العربية السعودية، يمكن للمرء أن يلمس النفوذ الضار لهذه الحركة المتزمتة التي ولدت
في القرن الثامن عشر في كل أنحاء البلاد، حيث بإمكان الشرطة الدينية التي ترعاها الدولة التدخل
حتى في أخص خصوصيات الناس، وأما مناهج التعليم فديدنها التحذير من الكفر والكافرين، بينما
يـون بآرائهـم المعارضـة لحقـوق النسـاء والأقليـات، ويسـتمر الحظـر المفـروض علـى يصـدح وعـاظ التلفز

استيراد بعض السلع، مثل لعبة الشطرنج وعرائس باربي.

هل بإمكاننا أن ننجح في تقديم صورة مقنعة لمجتمع عصري، مجهز بالروبوتات
ومزدحم بالأجانب والسياح، بينما تكمم أفواه السعوديين على بعد أميال من

“نيوم”؟

يـاء، حيـث ألقـي مـا مـن شـك في أن الأمـير محمد محـق في تعقـب المتطـرفين، لكنـه في الواقـع يلاحـق الأبر
القبض خلال الشهرين الماضيين على العشرات من المفكرين وعلماء الدين والإعلاميين ورموز مواقع
التواصل الاجتماعي داخل السعودية، وأغلبية هؤلاء في أسوأ الأحوال إذا صدر منهم نقد للحكومة

فهو من أخف أنواع النقد. أما أصحاب الأفكار المتطرفة، فستجدهم داخل هيئة كبار العلماء. 

خذ على سبيل المثال الشيخ صالح الفوزان الذي يكن له الأمير محمد كل الاحترام والتقدير، رغم أنه
أعلن عبر التلفزيون أن الشيعة ليسوا مسلمين. وهناك أيضا الشيخ صالح اللحيدان، وهو كذلك
يحظى بكثير من التقدير، الذي أصدر فتوى تقول بأن الحاكم المسلم غير ملزم باستشارة الآخرين.
لهؤلاء آراء رجعية حول الديمقراطية والتعددية وقيادة المرأة للسيارة، ومع ذلك فهم ينعمون بفضل

مرسوم ملكي بالحصانة من النقد أو الدحض. 

كثر اعتدالا إذا كانت السلطة تتسامح مع مثل هذه الآراء المتطرفة؟ وكيف كيف يمكن لنا أن نصبح أ
يمكن لنا كأمة أن نتقدم حينما يتعرض للإقصاء والتهميش كل من يقدم نقدا بناء أو معارضة (في

أغلبها من باب الفكاهة والمداعبة)؟

توجــد صــفحة في حســاب تــويتر بعنــوان @m3takl_en مكرســة للكشــف عــن الاعتقــالات الــتي تقــع
داخــل المملكــة. وتحتــوي الصــحفة علــى معلومــات عــن الأفــراد الذيــن يقــع اعتقــالهم، وكثــيرون منهــم
مـــضى عليهـــم في الاعتقـــال أســـابيع دون أن تـــوجه إليهـــم تهـــم أو يعرضـــون علـــى محكمـــة. ويمكـــن
للمتصفح أن يجد هناك تفاصيل عن آرائهم ومواقفهم، كلها مستمدة مما هو منشور في اليوتيوب

وفي مواقع الإنترنيت. 

وهؤلاء جميعا يؤيدون التعددية ويرون التنوع داخل الإسلام، على النقيض تماما مما تراه الوهابية.
ــادة الســيارات، ــاح، والســماح بالتســلية والترفيــه، والســماح للنســاء بقي وتجــدهم يــدعون إلى الانفت



ويعربون عن تأييدهم لحقوق الأقليات. بل لقد ذهب بعضهم إلى حد المطالبة بوضع نهاية لولاية
الرجال على النساء، وهي قضية ما تزال موضع خلاف كبير. باختصار، معظم هؤلاء يحملون أفكارا

تؤهلهم لأن يكونوا شركاء للأمير محمد في برنامجه الطموح. 

المفكرون الاثنان والسبعون، الذين يحتجزون الآن وراء القضبان دون توجيه أي
تهم لهم، والكثيرون غيرهم ممن حظر عليهم السفر، فربما يتساءلون إذا ما

باتوا هم وآخرون مثلهم منبوذين داخل بلادهم

ــالحقوق ــاذا ألقــي القبــض عليهــم؟ التفســير الوحيــد لذلــك هــو أنهــم أيضــا طــالبوا بهــدوء ب إذن، لم
السياســية. صــحيح أن بعضهــم مســلمون وهــابيون تقليــديون، يشتركــون في بعــض الآراء مــع أعضــاء
هيئــة كبــار العلمــاء الــتي تحميهــا وترعاهــا الدولــة، إلا أنهــم رغــم ذلــك يختلفــون عــن أقرانهــم في أنهــم
يعبرون عن معارضتهم لإصلاحات ولي العهد. ورغم أنني شخصيا أختلف معهم، إلا أن من حقهم

أن يعبروا عن وجهات نظرهم طالما أنهم لا يحرضون على العنف. 

هـل بإمكاننـا أن ننجـح في تقـديم صـورة مقنعـة لمجتمـع عصري، مجهـز بالروبوتـات ومزدحـم بالأجـانب
والسياح، بينما تكمم أفواه السعوديين على بعد أميال من “نيوم”؟ هل هذه فعلا هي السعودية

“الحديثة”؟

عندما دشن رؤيته المعروفة باسم “نيوم” للمملكة العربية السعودية المستقبلية، قال ولي العهد: “أنا
واحد من عشرين مليونا، أنا لا شيء من دونهم.” أما المفكرون الاثنان والسبعون، الذين يحتجزون
الآن وراء القضبــان دون تــوجيه أي تهــم لهــم، والكثــيرون غيرهــم ممــن حظــر عليهــم الســفر، فربمــا

يتساءلون إذا ما باتوا هم وآخرون مثلهم منبوذين داخل بلادهم. 
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